
 )التعصب/ التسامح الديني (قراءة في الثنائية 

  +رحيمة بن الصغير.أ

  :الملخص

فاعتبر ضرورة للتعايش . لقد أخذ موضوع التسامح مساحة كبيرة من المقاربات النظرية الحديثة و أصبح أحد أهم إشكاليات العصر  
ا�تمع المدني المبني على التعددية السياسية و الثقافية و الاجتماعية، إذ لم يعد مجرد حوار للحضارات أو للثقافات أو تفاعلاً فرضها 

اجتماعيا ليصبح موقفا إنسانيا لا يَعترِفُ بالاختلاف و التعدد في الوقت الذي تنبذ فيه كل الأديان اللا تسامح أو التعصب و تصفه 
رغم أن استخدامه في سياق الحديث عن الجانب الديني جاء لتفعيل الحوار و التعامل مع الآخر و . إنساني و لا حضاريبالموقف اللا 

  . القبول بالتعددية

الكتاب و السنة (هل هناك تفعيل للدين على قيم التسامح التي جاء �ا النص الإسلامي : يمكن لنا أن نضع إشكال لهذا المقال و هو
  ا�تمع المدني اليوم؟في ) النبوية

وللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا هذا العمل إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول التسامح الديني وحرية المعتقد من الأخلاق 
عيشها الإسلامية، وتعرضنا في المبحث الثاني إلى بعض نماذج التسامح و التعصب و ختمنا بالمبحث الثالث و هو قراءة في متناقضات ن

  .اليوم

الأمير عبد  المدينة، التربية الأصلية في قصبة الجزائر، الإسلامية، دولة التسامح، التعصب، حرية المعتقد، الأخلاق: الكلمات الدالة
  .القادر، النظرة الدونية و التقليدية للمرأة

و تتساهل معه، أو أن تصبر على إساءة الآخرين التسامح في اللغة يعني أن تتغاضى عن خطأ ارتكبه غيرك، أ: مقاربة لمفهوم التسامح
أن المصطلح اتخذ أبعادا غير الأبعاد اللغوية و صار يعبر عن موقف " قاسم عبده قاسم و بالموازاة مع هذا التعريف اللغوي يرى . لك

  1و فكرة التسامح نفسها تبدو نابعة من ثقافة غير متسامحة في جوهرها. اجتماعي/ ثقافي

  التسامح و حرية المعتقد من الأخلاق الإسلامية: أولا

رغم أن مصطلح التسامح الديني صيغ في خطابات غربية وظروف تاريخية و اجتماعية و ثقافية معينة أوجد فيه الغرب حلا    
إلا أن المسلم اليوم يواجه أزمة هوية خاصة بعد أحداث . السياق الذي تواجد  فيه لمشاكلهم، إذ يمكن القول أن التسامح يأخذ من

اللا / الحادي عشر سبتمبر التي فجرت قضية حوار الحضارات وجد النظام الغربي  فيها متسعا من الوقت لإسقاط مفهوم التعصب 
و للرد على هذا لم .  معادي للديمقراطية و غير معاصر تسامح على الإسلام، فوصفوه بالرجعية و التخلف و قدموه كنموذج تيوقراطي

صلى الله عليه  -نجد على مدى تاريخ ا�تمعات الإنسانية نموذجا نتمثل به لمقاربة مفهوم التسامح أفضل من أخلاق الرسول محمد 
دنيِة قبل الذي أسسه على أسس الديمقراطية والإنسانية ح -يثرب - في بناءه �تمع المدينة المنورة -وسلم

َ
قرناً من   14يث عرف الم

                                                             
.16، ص 2004، الكويت، 542التسامح المعنى و المغزى، مجلة العربي، ع : قاسم عبده قاسم  1  



عرف فيها المسلمون والنصارى و . الآن، فمدينة محمد كانت دولة مواطنة بامتياز على قدر من التعددية الدينية و السياسية و الثقافية
" له عليه الصلاة و السلام اليهود حقوقا و واجبات من خلال وثيقة المدينة التي أعطت لحرية المعتقد وكرامة الإنسان أولوية نستدل بقو 

، و قد عُرف عن نبي الله أنه عاد مرضى غير المسلمين و أكل "يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم و للمسلمين دينهم
ل و تعامل معهم تجارياً إذ وجد درعه بعد وفاته مرهوناً عند يهودي، كما ثبت عليه أنه �ى عن قت 2ذبائحهم و مشى في جنائزهم

و في قراءة متمعنة لسيرته نجد أنه لم يكن متسامحاً فحسب بل و محتوياً للآخرين و خاصة من " ذروهم و ما انقطعوا له" الرهبان في قوله
ان ونزلت هذه الآية لتوضح تسامح الرسول الكريم مع أهل الأدي) ، الكافرون6الآية "(لَكُمْ دِينُِكٌمْ وَليَِ دِينِ " غير دينه في قوله تعالى

حيث قدم وفد من النصارى و هو في مسجده بعد صلاة العصر و عندما قام قداسهم قاموا وصلوا قِبل المشرق لكن الرسول تركهم 
إن في  سيرة محمد المباركة رمزية عميقة لمبادئ التسامح فكيف .  يصلون، و هو دليل على احتواء ذوات الآخرين و احترام أديا�م

" أسس و ثوابت  للحوار؟ و من جملة ذلك أن الله عز وجل حث الناس جميعاً على التعارف في قوله تعالى بكتاب الله و ما وضعه من
، ذلك أن الإسلام دين يخاطب الناس جميعا لا ...."يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا

  ) ، الأنبياء92الآية "( أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونيإن هذه " يفضل قوماً على قومٍ في قوله تعالى

قرناً من الزمان ما هي إلا ما  14ما يمكن قوله هو أن المبادئ التي أرساها الدين الإسلامي و أعلنها محمد عليه الصلاة و السلام منذ 
دولة المواطنة والحريات و الديمقراطيات قبل قرون لكن يعرف اليوم بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، محمد صلى الله عليه و سلم أرسى 

دون المساس بحرية معتقد الآخرين، و ما ينبغي على الحكومات الغربية اليوم هو عدم الخلط بين الإسلام و المسلمين، لأن التطرف و ما 
لإسلامي بأي صلة بل أكثر من هذا فهو لا يمت للدين ا -أو ما يعرف بداعش -جسد في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام 

  .يجُسد التعصب فهو تنظيم لا دين له

  نماذج التسامح الديني و التعصب: ثانياً 
  نماذج التسامح الديني. 1

  : نموذج الحياة في القصبة الجزائرية
حسب النمط المعماري القديم كان قلب . أكبر تجمع عمراني يعود إلى عصور قديمةتعد القصبة الجزائرية معلما تاريخيا يحتوي على  

القصبة يعرف بالجبل، يصل خمسة أبواب محروسة ليلا و �ارا، معروفة بأزقتها الضيقة المدرجة و المتداخلة كان هناك سوق الجمعة عبارة 
ابقين في هذا المكان تعرض للبيع أنواع من الطيور النادرة وكذا الحمام تحيط بمنازل الأهالي و قصور أعيان المدينة الس عن تعاريج ضيقة،

و العصافير المغردة كل يوم جمعة ابتداء من صلاة الفجر إلى غاية ارتفاع صوت آذان الجمعة، و كانت زنيقة سوق الجمعة من أرقى 
  ".الجنينة" زنيقات المدينة لقر�ا من قصر الحاكم

ة كانت تفرض ضبطا اجتماعيا على الأفراد تمثل في التعايش و التساند الاجتماعي، أين كانت القصبة وجهة  سماحة الحياة في تلك الفتر 
كالنوافذ العالية التي تطل على �و " الحشمة" كبار التجار و سادة البحار و المثقفين من السلاطين و ملجأ للعبيد و يعبر العمران عن 

رغـم أن الـدار  الواحـدة كانـت تظـم أكثـر . ر رغم اختلاف أديا�م من مسلمين و مسيح و يهودالدار تدل على التسامح و احترام الجا
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من أربع عائلات تربطهم صلة القرابة إلا أ�م كانوا يتقاسمون الحمام و الخيامة أي المطبخ في اللهجة العاصـمية القديمـة و الحمـام عكـس 
  .ما هو اليوم حيث شوه عمران القصبة

حيـث اعتـبرت الـدين والبعـد   الوضعية في القرن التاسع عشر قد رفضت الاعتراف بالبعد الخيالي والأسطوري للإنسـان، رغم أن النزعة  
يقـول في هـذا . الديني شيئا متجاوزا ينتمي إلى العالم القديم أما العلوم المعاصرة تجد في الأسطورة توظيفـا لثقافـات الشـعوب و أخلاقيا�ـا

إن جميــع الميثولوجيــات العالميــة انطلقــت مــن أســس خرافيــة، تشــعبت و تلاحمــت لــدى عــدد مــن الشــعوب  :"محمــد عبــد الرحمــان يــونس
و  4و مـن الأسـاطير القديمــة و الـتي أخـذت مـن الرمــز أسـطورة المؤمنـة و المعكــرة الـتي عرفـت في القصــبة 3فكونـت وحـدة مترابطـة متداخلــة

تسـامح الـذي لا يـرتبط غالبـا بـالأخلاق فـالمعكرة قـد تسـامحت مـع المـرأة الحامـل و التي تعبر عن رمزيـة دينيـة  و في هـذه الأسـطورة قيمـة ال
الأســـاطير تنقـــل . أعطتهـــا نصـــيب أختهـــا المؤمنـــة مـــن الأكـــل مقابـــل رهـــن بيتهـــا و هـــي الراقصـــة في الحانـــات علـــى عكـــس أختهـــا المؤمنـــة

معـــين و تجربـــة معينـــة وهـــي أحـــد وســـائل التنشـــئة التصـــورات و الممارســـات و القـــيم و الأخـــلاق الـــتي ســـادت في مكـــان معـــين و في زمـــن 
  .الاجتماعية و التربية على القيم و التقاليد

  نموذج الأمير عبد القادر الجزائري  

" مــن النمــاذج الحديثــة الــتي يمكــن مقاربــة مفهــوم التســامح فيهــا شخصــية عبــد القــادر الجزائــري مؤســس الدولــة الجزائريــة الحديثــة، حيــث  
( فقــرأ لكبــار فلاســفة اليونــان 5العربيــة الإســلامية و الأوربيــة دون ميــل أو انحيــاز للغــرب: ادر مــزيج بــين الحضــارتينكانــت ثقافــة عبــد القــ

، ولعـل التعدديـة الثقافيـة هـي الـتي جعلتـه يقبـل علـى التعـارف علـى أديـان الآخـرين فقـد كـان علـى علاقـة وطيـدة مـع )أفلاطون و أرسطو
مــن بــاب التثــاقف و  6و أتبــاع مدرســة الماســونية) 1846(ة مــع قــس الجزائــر العاصــمة دوبــوش بالإضــافة إلى صــداقته الكبــير " النصــارى

التعـرف علـى الأخــريين و لـيس كمــا يحلـوا للـبعض مــن مفكـري هــذا الزمـان ا�امـه بالماســونية، كمـا لا ننســى كيـف أطفـأ نــار الفتنـة أو مــا 
 12000أنقـذ فيهـا أكثـر مـن  1860وذكسـي  الـتي انفجـرت سـنة مـع أتبـاع المـذهب الأرث) العـرب المسـحيين(يعرف بطوشة النصارى 
يمكـن القـول أن شخصـية الأمـير عبـد القـادر الـتي فرضـت نفسـها علـى الجنـرال بيجـو للتفـاوض تحمـل إنسـانية   7مسيحي من موت محـتم
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يشان في نفس افة جد متداولة في القصبة الجزائرية ترويها لنا مخبرة تعيش في القصبة لأزيد من أربعة عقود، و تروي هذه الأسطورة أن أختان كانتا تعهذه الأسطورة الأقرب إلى الخر  
رى امرأة ملاهي و راقصة في الحانات تدعى المعكرة قد الدار مع إحدى قريبا�ن التي كانت حاملا في بدايتها، إحدى الأختان تدعى المومنة كو�ا ورعة بكتاب الله و متدينة، بينما الأخ
تجملة بشدة بأدوات التجميل، طبخت ذات يوم المومنة تعود هذه التسمية إلى أخلاقها و سلوكا�ا غير المحتشمة، أو كما قال لنا أحد المخبرين المعكرة في اللهجة العاصمية القديمة تعني الم

دها اللهجة الجزائرية فاشتهت قريبتها و هي حامل فقامت و طلبت منها أن تسخن لها جمرة حتى تشتم الرائحة و هكذا مرة و اثنان و ثلاث، و بع طبق الرأس أو ما يعرف بالبوزلوف في
اموا في الغد لم تخرج المعكرة فكسروا عليها الباب، نأخبر�ا المعكرة أن المرأة تشتهي لكن أختها رفضت إعطاءها، هنا اقترحت عليها المعكرة أن �ديها دوير�ا بمعنى غرفتها مقابل ذلك، و 

يجد أن البيت جد متواضع ما يعكس حياة الفقر  –الضريح –ماذا وجدوا المعكرة ميتة و مغسلة و مكفنة ومخضبة اليدين بالحنة و أقيم لها قبر هو اليوم ضريح يزار، و الزائر للمكان اليوم  
   .هناك
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الـتي رعاهـا في تأسيسـه لدولتـه راقية في الحفاظ على العهد من خلال عدم نقضه للمعاهدات كمعاهدة التافنة و معرفته لحقوق الإنسان 
و عن تعليم المرأة عرف أن والدته و أخواته و بناته . أو كما عرفت بالدولة الدينية، حيث اتخذ من القرآن الكريم أساسا للتشريع القانوني

ي يعرف موقف الدين من العلم، فهل يمكن لنا تسفيه الأمير بمناقشة رأيه في تعليم المرأة و هو المسلم التقي الذ" يجدن القراءة و الكتابة
  8و ليس للرجال فقط بل لكل مسلم و مسلمة

  نماذج اللا تسامح   2

عبـد الرحمـان ابـن عدم تسامح الإنسان يعني نزوعه المفرط لقيم اللا إنسانية وعداء الإنسان للإنسان في حد ذاتـه ، و في ذلـك  قـال   
كـل (أن التعصب ميل طبيعي لدى كـل البشـر بول ريكورما أشار الفرنسي ، ك" الإنسان كائن متعصب، عدواني في جوهره:" خلدون

و حتى في هـذا التعريـف الـنفس اجتمـاعي يمكـن  القـول أن أشـد أنـواع التعصـب ) فئة أو جماعة تفرض عقائدها و قناعا�ا على الآخرين
  :يصل حد الإجرام و هو ما سنراه في الأمثلة التالية

  :حرمان المرأة من الميراث -

ن أقوى نماذج اللا تسامح نجد ذلك الذي تتعرض له المرأة في عدة نقاط لعلى أولها هو حرما�ا من الميراث و هذا معروف منذ القدم م
و في عدة مناطق من الوطن، خاصة فيما يعٌرف بالعروشية، أين ترٌغم المرأة على ترك ميراثها من الأراضي مقابل مبلغ زهيد أو من عدمه 

ر و ذلك من مبدأ أ�ا تقدمه للزوج الذي يعٌتبر غريبا عن أهل الزوجة و لا يمكن التفريط في الأرض للغريب، و في حرمان لإخو�ا الذكو 
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن :" المرأة من الميراث يقول الله عزّ و جلّ 

كما أن الرجل   9"احشة مبينة و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيراإلا أن يأتين بف
 10و أعرافها يصبح مغضوبا عليه و يحرم من الميراث و يمنع من التزوج أو الرجوع للقبيلة" تاجماعت"أيضا عندما يخرج عن قانون القبيلة 

و هنا نجد أن هذا  .ل الشرق الجزائري يعٌرف الخارج عن أعراف القبيلة و المحروم من الميراث بالمقرودو هناك في مناطق من الوطن مث
  .السلوك الاجتماعي لا يأخذ من نسق الأخلاق و الدين في التعامل مع الأفراد و هو ما يعٌرف بالا تسامح أو التعصب

 :نموذج النظرة الدونية للمرأة -
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   قد عُمرت بفضل هؤلاء الخارجين عن الأعراف الذين حطوا رحالهم و سكناهم على مقربة من  - على لسان مجموعة مُعتبرة من المخبرين –و من جملة ذلك أن أغلب المناطق في الجزائر

  .قبائلهم



و بذلك كان مدلول . دونية للمرأة إلى الجاهلية و ما قبل الإسلام أين كان الاحتقار للمرأة من طبائع العربتعود جذور نظرة الرجل ال
  الأنثى مرتبطا بالعار

إن الأسباب التي جعلت الجاهلي يحتقر الأنثى و يجعلها في مستوى يحط من قيمتها " يرى فؤاد حيدر . فكان الحل عندهم في الوأد
حيث تدل على معان مختلفة ) أنثى(عية، مرده إلى أن العربي في الجاهلية أساء استعمال المفهوم اللغوي لكلمة الإنسانية و الاجتما

نراه أحيانا يطلق الكلمة للدلالة على الانحطاط و الدونية للمرأة، و أحيانا أخرى تطلق (...) تتفاوت في القيمة الإنسانية و الاجتماعية
و غيرها و إن كنا نتحدث عن الجاهلية ) اللات و العزة و مناة( اعتقادهم أن الآلهة إناث سموهم  و من جملة 11للتعبير عن آلهتهم

لق الصغرى فنحن اليوم في الجاهلية الكبرى و الأشد من الأولى حيث لا تزال المرأة محُتقرة إضافة إلى عادة حرما�ا من المهر رغم أن الخا
وج تمثل في المهر إلا أن بعض المناطق الجزائرية  لا تزال الأعراف فيها تملي على الآباء أخذ عز و جل قد أعطى للمرأة حقا رمزي من الز 

مهر البنت مقابل تربيتهم لهن ، هذه العادات على قدر قدمها إلا أن المفارقة استماتتها في وجه التغير الاجتماعي الذي حدث في 
تبين لي أن القرآن الكريم لم يذكر هذه "(... )اهلية تقول شامية بن عباسمختلف بنيات ا�تمع الجزائري، و عن بقاء العادات الج

العادات الجاهلية الممارسة ضد المرأة لإخبارنا �ا، أو لتصحيحها فحسب بل لأن الله يعلم أن هذه العادات ستضل قائمة عند بعض 
الرجل و المرأة من نفس واحدة و أن اختلافهما في الجنس لا  الناس إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، و لهذا بين بالأدلة القاطعة أن

  12"يعني الضدية و العداوة، و إنما يعني التكامل و التعارف
 النظرة الدونية إلى المرأة المطلقة تجعل منها مصدر عار و خزي على عائلتها، حيث توسم المرأة المطلقة و حتى الأرملة بأ�ا امرأة غير    

إلى درجة أنه في عرف بعض المناطق من الوطن تبنى أحياء سكنية خاصة بالمطلقات للأسف الشديد،  إضافة    -نالسهلة الم –شريفة 
في المكانة  -و إن تفوقت عليه  -إلى أن التفتح و ما عرفته المرأة من تعليم و تثقيف لم يغير حقيقة أ�ا لا تزال غير متكافئة مع الرجل 

طها الأسري على عكس المحيط المهني، حيث يبُجل الذكر و يقٌدر أكثر من المرأة  لتعلمه و تكوينه و الاجتماعية و الحظوة في محي
نجاحه، و لا نتعجب عندما نجد بعض المناطق من الوطن تذبح العقيقة للذكر فرحا بازدياده لا للسنة في حين لا تٌقام العقيقة للأنثى و 

ها، هذا التمييز في حقيقته يعد موروث من التربية التقليدية و أصبح عنصرا هاما في نفس الشيء مع حفلات التخرج و النجاح و غير 
  .تركيبة المخيال الشعبي

 
 
 

:النضرة التقليدية للمرأة العاملة  
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إن صح  -نيةمع انتشار التعليم و تسرب القيم الغربية إلى ا�تمع الجزائري تبدلت الأدوار بين الرجل و المرأة معلنة عن زوال الفوارق المه
و ينبغي أن نحكم عليها دائما بالنظرة الظاهرية، فلطالما ارتبطت مهنة التعليم 13بينهم، فالمرأة في مجتمعنا تمثل حامي حمى القيم -التعبير

ليم، و في هذا يرى بالمرأة الجزائرية فيقال دعها تربي في البيت أو المدرسة و حتى أن غالبية  الجزائريين يفضلون المرأة العاملة في مجال التع
كثير من الممارسات الاجتماعية و الأنشطة المهنية محكومة بالقيم السائدة في ا�تمع و بالتصور الذي طرأ على " محمد بن عبد الله أن
هذا التجذر  14إذ أن العرف الاجتماعي ظل يعد عمل المرأة خارج البيت ظاهرة تفسخية لوجوب وقاية حرمتها...الذهنيات، و يضيف

هذا الفهم  15نحو الأعراف السائدة يميّع  قيم العدالة الاجتماعية و المساواة و التسامح مع المرأة مقابل إعلاء قيمة الرجولة و القوامة
 الخاطئ  

ا�ـالات كمربيـة و مرشـدة و فنانـة ذواقـة في إدماجـه للمـرأة في مجتمعـه في كـل  -صلى الله عليه و سلم –يفنده رسول الله                
 و طبيبة و ممرضة و مجاهدة و حتى شاعرة

على الرغم من تقديمنا لبعض النماذج التي تقزم المرأة وتحقرها إلا أ�ا نضرة خاصة بفئات معينة و في مناطق معينة و هي لا ترتبط 
  .ة الذكورية و عقدة أبي جهلبالعقد -في الغالب –بالضرورة بالمناطق غير المتحضرة، بل ترتبط 

لا يمكن تقديم  لقد تعرض الشعب الجزائري إلى أبشع أنواع العنف الرمزي من خلال قانون الأهالي الذي حمل في طياته معنى الإهانة و
رن الماضي أو نموذج للتعصب أسوء من نموذج العنف أو التطرف السياسي أو ما عُرِف بالأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر �اية الق

  .الحرب الأهلية التي لا دين لها

  .من هذا يمكن القول أن التعصب الديني يظهر في ظل الأزمات الفكرية و لا ينشأ من مبادئ الدين كما يعتقد الكثيرون

  :قراءة في بعض التناقضات

أن الإسلام هو دين الدولة و ) 2(ور الجزائري المادةإننا نعيش اليوم جملة من التناقضات ، ففي التشريع المدني ووفقاً لما جاء في الدست   
كمـا أن الجاليـة المسـيحية و اليهوديـة تـؤدي طقوسـها الدينيـة تحـت " حريـة المعتقـد و الـرأي مضـمونة"من نفـس الدسـتور ) 36(في المادة 

  :رعاية وزارة الشؤون الدينية ولكن فلنتمعن في الأتي

  لأقليات الدينية الأخرى؟الجزائر دولة إسلامية و لكن ماذا عن ا -

                                                             
  و في نفس الوقت ظلت المعایر الاجتماعیة تعتبر كل إمرأة تقبل على بعض المبتدعات مثل التدخین امرأة شاذة منبوذة و فعلتھا مستنكرة  

   .100، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بسیكوباتولوجیا الشخصیة المغاربیة: محمد بن عبد الله: نظرأ 13
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حيزا كبيرا و مال بسبب الجهل و المصالح الفردية إلى تحقير المرأة و مفهوم القوامة لا يتنافى مع العدالة الاجتماعية فلطالما كانت المرأة سندا للرجل و العكس، رغم أنه اليوم أخذ +  15
ن دورها الاجتماعي، و الواقع يقر أنه كلما محاولة التقليل من مكانتها الاجتماعية خاصة المرأة الناجحة و أصبح آداة للتسلط المعنوي يستخدمها الرجل لتثبيط المرأة و الانتقاص م

   .كمثال كلما كثر الحديث عن فشلها المسبقاعتلت المرأة منصبا حساسا  



فقط، المدرسة الجزائرية أثناء تمريرها عملية التربية و من خلال مادة التربية الإسلامية تعطي دروساً في التسامح و المآخاة بين المسلمين  -
    .بين المسلمين و ليس المؤمنين، حتى أن التلميذ لا يفرق بين المسلم و المؤمن في كثير من الأحيان

  .ن الإطارات الدينية و الخطاب الديني لا يأخذ ببعد التعددية الدينية، و لا يتميز بالمرونة و التنوع الثقافيتكوي -
المشهد الإعلامي اليوم لا يضع الدين كموضوع أساسي، و يعتبر المواضيع المتعلقة بالدين مواضيع تتميز بالهشاشة و لا تخدم المشاهد  -

  .قلما تعالج المواضيع المتعلقة بالدين و الأخلاق بجدية و لا تحوي عنصر الإثارة و منه
الـدين الإسـلامي يحــث علـى الإحسـان للفقــراء و المسـاكين، المشــردين اليـوم أشـخاص منبــوذين قلمـا يحُســن إلـيهم النـاس أيــن هـي قــيم  -

  .التسامح التي يقدمها الإسلام في أحسن سوره
ر إلى الأديـان الأخــرى و المتــأتي  في الحقيقـة مــن عـدم تمــازج الأديــان، فلـو كــان هنــاك العنـف الرمــزي الـذي يكنــه غالبيــة مسـلمي الجزائــ -

  .تعايش مع المسيحيين و اليهود و غيرهم لكان هناك تمسك بالدين و تسامح مع الآخرين
نـاءا معتــدلا، إلى أنــه ميــال المسـلم اليــوم رغــم أن كتابـه المقــدس يحــوي قــيم السـماحة و المعــايير الاجتماعيــة الــتي تجعـل منــه فــردا فــاعلا ب -

 بطبعه للتناقض و ما ا�يار القيم و تسـرب القـيم الغربيـة السـلبية و الدخيلـة و نزوعـه نحـو السـعار الجنسـي و الشـذوذ و الأنوميـا المتعـددة
تـدهورا في الأخـلاق و  ا�ـالات و تفشـي الظـواهر السـلبية كالسـرقة والاخـتلاس و الجـرائم، حـتى التلميـذ في المدرسـة الجزائريـة اليـوم يعـرف
هذا ما يدفعنا للقول . الطالب الجامعي مقارنة به في سبعينيات القرن الماضي بدل أن يكون من النخبة يبحث اليوم عن الشهادة و فقط

طـأ مــن أن الأخـلاق هـي الـتي تصـنع الفـرد المتسـامح و هـي في حقيقتهـا منتوجـا أساسـيا للتربيـة الصـالحة و لا تـرتبط بالضـرورة بالـدين، مخ
  .يظن أن الأخلاق ترتبط بالدين لأننا نجد الرحمة و التسامح حتى عند غير الموحدين

العلاقات الأسرية اليوم تتميز بالهشاشة و طغيان الفردانيـة و المصـالح الخاصـة فككـت مـن لحمـة القرابـة الدمويـة و حـتى علاقـة الجـيرة،  -
م من مرضى لا يسمع �م أقار�م و حتى الجنائز بات من السهل عدم حضورها فكم من قتيل تتعفن جثته و لا يدري جاره ما به، و ك

غابت الكثير من المعالم الجمعيـة علـى غـرار التـويزة في تحضـير الكسـكس للأعـراس و حلـت بطاقـات الـدعوة . و التذرع بأسباب سطحية
ماســك الاجتمــاعي مقابــل العدائيــة الــتي باتــت مكونــا الــتي يحــدد فيهــا عــدد المــدعوين، فتلاشــى الــدور الأساســي للأســرة و المتمثــل في الت

  .  أساسيا في علاقات غالبية الأسر الجزائرية و إن أجزمت بالمعرفة اليقينية قد لا تخلوا أسرة جزائرية من هذه العدائية

 :خاتمة

تفككت لحمة مجتمعنا بتراجع قيم الرحمة و القرابة و الجيرة و التسامح لصـالح في الوقت الذي نعظم فيه الحداثة ونعتبرها سلاحا للتطور 
و  النزعـة الفرديــة المفرطــة و الماديــة البراغماتيـة النفعيــة، و أصــبح الانجــرار للأطروحـات الــتي تحقــر مــن التقاليـد والتــدين الشــعبي و التصــوف

مل معنى اللا تسامح مع هويتنا، و يبقى مصـطلح التسـامح علـى الـرغم مـن تعتبره شيئا رجعيا لنفقد بذلك معنى التراث و الهوية وهو يح
ري فتوته العلمية إلا أنه نتاج لحضارة غربية تسوق له لا أكثر، لاعتبار وجوده كقيمة إنسانية أخلاقية جاء �ا كل الأنبياء للتعايش الفك

 يمكـن لـه أن يحـدث دونمـا تـدخل لعنصـر الذاتيـة المتمثـل في و الحضاري و الإنساني، و في الحقيقة إن خطابنـا حـول موضـوع التسـامح لا



الأنا و الغيرية مع الآخر حيث تحضر فيه الهوية لا محال و هو ما يطرح إشـكالية التمـايز العرقـي و الثقـافي و الاجتمـاعي و الإيـديولوجي 
كـن التسـامح الحقيقــي هـو أن يغلــب علينـا منطــق و الـديني في ثقافـة تقبــل الآخـر، فــنحن اثنيـا و عقائـديا مختلفــين لا جـدال في ذلــك و ل

اللااختلاف ومعنى  الإنسان أخو الإنسان، و إلا ما جدوى التكتل حـول حقـوق الإنسـان و كرامـة الإنسـان و خدمـة الإنسـان المتمثلـة 
ت فيــه مســلمي بورمــا في كــبرى الهيئــات الدوليــة علــى شــاكلة منظمــة الأمــن الغــذائي، في الوقــت الــذي يمــوت فيــه الأفارقــة جوعــا، و يمــو 

  اضطهادا فأين هو تكريس قيم التسامح؟
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